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خلاصة—هذا البحث يبحث في لغة مَن لا ينتظر.
الكلمات المفتاحية: لغة مَن لا ينتظر.
I. المقدمة
وهو لغة مَن لا ينوِي المحذوفَ، فنقول: تسمَّى هذه اللغة –أيضًا– لغةَ من لا ينتظر، كما تسمّى لغة التمام، وهي: ألا تنوِيَ المحذوفَ للترخيم بعدَ حذفه وتجعلَ الباقِيَ بعدَ الحذف اسمًا برأسه، وتَعتبرَ الحرفَ الذي صار آخرَ الكلمة كأنه آخرُ الاسم في أصل الوضع من غير حذف، فلا يبقَى على حاله، بل يُضمُّ, قال الناظم مشيرًا إلى ذلك: 
II. موضوع المقالة
وهو لغة مَن لا ينوِي المحذوفَ، فنقول: تسمَّى هذه اللغة –أيضًا– لغةَ من لا ينتظر، كما تسمّى لغة التمام، وهي: ألا تنوِيَ المحذوفَ للترخيم بعدَ حذفه وتجعلَ الباقِيَ بعدَ الحذف اسمًا برأسه، وتَعتبرَ الحرفَ الذي صار آخرَ الكلمة كأنه آخرُ الاسم في أصل الوضع من غير حذف، فلا يبقَى على حاله، بل يُضمُّ, قال الناظم مشيرًا إلى ذلك:
واجْعَلْهُ –إنْ لم تَنْوِ محذوفًا– كما    لو كان بالآخِرِ وضْعًا تُمِّمَا
فتقول: يا جعْفُ، ويا حارُ، ويا هِرَقُ –بالضم فيهنّ- وتقول: يا مَنصُ -بضمةٍ حادثةٍ للبناء غيرِ تلك الضمةِ التي كانت قبل الترخيم- ومِمَّن ذهب إلى هذا الشيخُ خالدٌ صاحبُ التصريح، وقد استدلّ على ذلك بأنّ هذه الضمةَ يجوز إتْباعُها وضمةُ ما قبل الترخيم لا يجوز إتْباعُها. ويرى أبو الحسن الأشمونيُّ في شرحه على الألفية أنه مبنيٌّ على ضم مقدر، وهو الأقرب عند الصبانِ؛ لأن تقدير ضمةٍ أسهلُ من ذَهاب الضمة الأصلية وحدوثِ ضمة أخرى للبناء، وقال في حاشيته على شرح الأشموني: "وما استدلّ به صاحب التصريح لا ينهض؛ لجواز أن يكونَ رفْعُ التابع إتباعًا للضمة المقدرة كما في: يا سيبويهِ العالِمُ -برفع العالمِ- لا للضمة الملفوظ بها". اهـ.
وهكذا تُعَدُّ الأسماء المرخمة على هذه اللغة كما لو كانت أسماءً تامّةً لم يُحذف منها شيءٌ، وممّا جاء عليها قولُ عنترة:
يَدْعونَ عنترُ، والرِّماحُ كأنَّها
أَشْطانُ بِئْرٍ في لَبانِ الأَدْهمِ
الشاهد فيه ترخيم "عنترةَ" على لغة من لا ينوي المحذوف، والأصل: يا عنترةُ، فحذَف الشاعر منه حرف النداء ورخمه بحذف التاء وبناه على الضم؛ تشبيهًا له باسم مفـرد منادًى لم يُحذفْ منه شيءٌ، وسيبويه في الكتاب يجـوِّز أن يكـون "عنترُ" في البيت ليس مرخمًا؛ لأن ناسًا من العرب يسمُّونه عنترا من غير تاء.
وعلى هذه اللغة يُعامَل الحرفُ الذي صار آخرًا بما يستحقُّه الآخِرُ من صحةٍ أو إعلال، ومن حركة مقدرة أو ظاهرة، فنقول في ترخيم (ثمودَ)، (وبَنونَ) علَمًا: يا ثَمِي، ويا بَنِي، بقلب الواو ياءً لتطرفها إثرَ ضمة، وإلا لزمَ عدمُ النظير ببقاء الواو متطرفةً بعد ضم؛ إذ ليس في العربية اسمٌ معربٌ آخره واوٌ لازمةٌ قبلها ضمةٌ إلا يجب قلب الواو ياءً, والضمةِ كسرةً، وذلك لمزيد الثقل، بخلاف الياء التي قبلها كسرةٌ. ونظير ذلك ما فعلوه في نحو: أَدْلٍ (وهو جمع دَلْوٍ)، فأصل الجمع: أَدْلُوٌ ووزنُه (أَفْعُلٌ)، فقلبت الضمةُ كسرةً والواو ياءً، ثم أعلت الكلمة إعلال قاضٍ.
فإذا قيل: إنَ المنادَيَيْن المذكورَين صارا بالنداء مبنيَّيْنِ، فلا تنطبق عليهما هذه القاعدة.
فالجواب: أن الإعراب فيهما ونحوهما بحسب الأصل، أو أن ما تجدّد بناؤه فهو في حكم المعرب. وخرجَ بالاسم: الفعلُ نحو: يدعو، ويغزو، وبالمعرب: المبنيُّ أَصالةً نحو: هُوَ، وذُو الطَّائيَّةُ، وباللزوم نحو: هذا أبوك، فإنّ الواو فيه ليست لازمةً فإنها تقلب ألفًا في النصب وياءً في الجرّ، وبسبْقِ الضمِّ نحوُ: دَلْوٌ وغَزْوٌ.
وتقول في ترخيم "صَمَيَانٍ" و"كرَوَانٍ" إذا سُمِّيَ بهما: يا صَمَا، ويا كَرَا بقلب كل من الياء والواو ألفًا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، والصَّمَيَانُ في الأصل: هو التقلُّب والوثبُ والسرعة، ورجُلٌ صَمَيَانٌ: شجاعٌ صادِقُ الحملة، وتقول في ترخيم سِقَايَةٍ وعِلاوَةٍ إذا سُمِيَ بهما: يا سِقاءُ، ويا عِلاءُ، بقلب كل من الياء والواو همزةً لتطرفها إثر ألف زائدة، وتقول في ترخيم ناجِية وفيها تاء التأنيث –وهي تاءٌ فارِقةٌ: يا ناجِي بإسكان الياء وجعل الضمة مقدرةً عليها كما في نحو: يا قاضِي، وذلك بشرط وجود القرينة الرافعة لِلََّبْسِ بينه وبين المذكَّر.
وكما جاز أن يقال في غير الترخيم: يا حارِثَُ بنَ سعيدٍ، ويا حارِثَ بنَ سعيدٍ بضم المنادى الموصوف بابن وفتحه، يجوز أن يقال في الترخيم على هذه اللغة: يا حارُ بنَ سعيد، ويا حارَ بنَ سعيد -بضم الراء وفتحها. كما يُرَدُّ المحذوفُ على هذه اللغة عند زوال سبب حذفه، فيقال في ترخيم نحو: مُصْطفَوْنَ، وقاضُونَ، ومصطفَيْنَ، وقاضِينَ (أعلامًا): يا مُصْطَفَى، ويا قاضِي، عند أمْن اللَّبْس بلا خلاف.
وتقول في ترخيم (سُفَيْرِجٍ) علمًا عند الأخفش: يا سُفَيْرِلُ، بردِّ اللام التي حُذفت لأجل التصغير؛ لأن حذفها كان بسبب عدم تَأَتِّي صيغة التصغير مع بقائها وبقاء الجيم، فلمّا حُذِفَتِ الجيم للترخيم رُدَّتِ اللامُ لِتَأَتِّي الصيغةِ معها حينئذ. أمّا الأكثرون فيرخمون على هذه اللغة بضم الراء وحذف الجيم وإبقاء اللام محذوفةً، فيقولون: يا سُفَيْرُ؛ لأنهم يرون أنّ التسمية بالمصغَّر أبعدته عن أصله المُكَبَّر، فلا اعتدادَ بوجود لامٍ أصلًا.
ويقال في ترخيم (ذاتٍ): يا ذَوَا، بردِّ اللام المحذوفة وقلبها ألفًا وإرجاع العين إلى أصلها وهو الواو؛ إذ أصلُها (ذَوَوٌ) أو (ذَوَيٌ) على الخلاف في اللام: هل هي واوٌ أو ياءٌ، حُذفتِ اللامُ وعُوِّضَ منها تاءُ التأنيث كما قيل في بنتٍ وأختٍ، ثم قُلبتِ الواوُ –التي هي عين الكلمة– ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
ويقال في ترخيم نحو (شاةٍ): ياشاهُ، بردِّ الهاء التي هي لامُ الكلمة بعدَ حذف تاء التأنيث؛ لئلا يبقَى الاسمُ على حرفين الثاني منهما حرفُ مَدٍّ وهو ما لا نظيرَ له.
وإنْ بقِيَ المرخم ثُنائيًّا ذا لِينٍ، ضُعِّفَ إنْ لم يُعلَمْ له ثالثٌ يُردُّ إليه، مثل (لاتَ) علمًا، إذا رخمته حذفت التاء وضعَّفتَ الألف، فحرَّكتَ الثانية فانقلبتْ همزةً، فقلتَ: يا لاءُ. قيل: إنّ اللغةَ الثانية قليلةٌ في الاستعمال، بعيدةٌ عن القياس.
على أن هناك بعض الشواهد الشعرية وردت عن العرب باللغتين، وعلى المذهبين يُنشدون قول زهير:
يا حارُِ لا أُرْمَيَنْ منكمْ بداهِيَةٍ
لم يَلْقَها سُوقَةٌ قبلي ولا مَلِكُ
والحارثُ هنا هو الحارثُ بنُ وَرْقاءَ. رُوِيَ البيت بكسر الراء في المنادى على لغة من ينتظر، وضمِّها على لغة من لا ينتظر.
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